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الصفحة الرئیسیةالثلاثـاء 09 صفـر 1423 ھـ 23 ابریل 2002 العدد 8547

 

لقاء الرئیس ـ الأمیر: نحو
«فرض» حل عادل في الضفة

وغزة
وماذا بعد؟

ھناك سكون نسبي یعلق الامل على لقاء الرئیس بوش والأمیر عبد الله بن عبد العزیز في بلورة آلیة عملیة لتطبیق المبادرة السعودیة التي
باتت مشروعا عربیا للخروج من المأزق الراھن.

لقد تأجل اللقاء المنتظر مرارا قبل أن یتقرر عقده بعد یومین (25 ابریل الحالي) ما لم تؤجلھ او تنسفھ احداث كارثیة في المنطقة، كأن یعمد
شارون، مثلا، الى اقتحام مقر عرفات المحاصر في رام الله قبل ساعات من اللقاء، او ان تخیم على اجوائھ والنتائج المتوقعة منھ عملیات

انتحار او اجتیاح جدیدة.

كان ھدف المبادرة العربیة إغراء اسرائیل بسلام آمن مع العرب، في مقابل الانسحاب من الاراضي المحتلة في عام 1967، وإقامة دولة
فلسطینیة حقیقیة في الضفة وغزة، وانھاء الصراع العربي ـ الاسرائیلي بعد الاتفاق على الحدود واللاجئین والمیاه. ھذا المشروع یبقى أسیر

النظریة، ولنقلھ الى الواقع على الارض، فقد تبلورت رؤیة عربیة تلقى قبولا في اوروبا تدعو الى «فرض» الحل بدیبلوماسیة القوة على
اسرائیل والفلسطینیین.

ولعل الاھمیة البالغة للقمة الامیركیة ـ السعودیة تتركز في محاولة اقناع ادارة بوش باللجوء الى التدخل الدولي لفرض الحل، تماما كما حدث
في البلقان، بعدما تبین ان «ثنائیة» العملیة التفاوضیة ادت الى المأزق الدموي الراھن.

الموقف الامیركي ما یزال یراھن على احتكار التسویة عبر مساعي وزیر الخارجیة كولن باول ووسطاء من امثال المخابراتي جورج تینیت
او الدیبلوماسي السیاسي میتشل. لكن المساعي التي اقتصرت الى الآن على تقریب وجھات النظر ونقل الرسائل أثبتت اخفاقھا، كما دلت

جولة باول.

لقد تكفلت الدیبلوماسیة العربیة والتلفزیونیة باقناع الاتحاد الاوروبي وروسیا بقبول مبدأ التدخل الدولي بـ«الفرض» الذي ترفضھ اسرائیل
معتمدة على «الأمركة» وحدھا. لكن اقتناع ادارة بوش بالانتقال من الوساطة الى فرض التسویة الدولیة كفيل بزحزحة الموقف الاسرائیلي.

وما یدعو الى التفاؤل بنجاح دیبلوماسیة الأمیر عبد الله تلك الاشارات المبھمة التي یرسلھا الكوكب الامیركي عبر تناقضاتھ وذبذباتھ. فھناك
تلمیحات الى «توسیع» الوساطة بمشاركة دولیة وعربیة فاعلة في البحث عن حل.

واستطیع ان اقول ان الحاح كوفي انان على ضرورة انزال قوات دولیة في الضفة وغزة، لم یكن لیصدر عنھ، وھو الفاھم القریب مما یجول
في عقل الادارة الامیركیة، لو لم یعرف سلفا ان الولایات المتحدة باتت على وشك القبول بتعریب وتدویل وساطتھا.

بل اذھب الى ابعد من ذلك، فاشیر الى ان اسراع حكومة شارون الى بناء «جدار برلین» على طول «الخط الاخضر» مع الضفة یوحي بأن
القوات الاسرائیلیة سوف تنسحب الیھ في حالة انزال قوات دولیة. لكن الخطر في ھذا الجدار لیس في طولھ، وانما في عرضھ الذي یبلغ عدة

كیلومترات تقتطع من افضل اراضي الضفة الغربیة، بحجة حمایة اسرائیل من عبور «الارھاب» الیھا.

غیر ان الھدف الحقیقي لـ«جدار برلین» ھو توسیع رقعة اسرائیل في العرض الاستراتیجي بین الخط الاخضر والبحر في حالة الانسحاب،
ولتسویر المستوطنات الكبرى القریبة من الخط، ولإبعاد الفلسطینیین اكثر فاكثر عن القدس الشرقیة التي یلحون بأن تكون عاصمة لدولتھم.

ثم ارغامھم على الدخول في مساومة صعبة للقبول بمبادلة الارض الجدیدة المستولى علیھا بارض «اسرائیلیة» اقل حیویة واھمیة
وبالمستوطنات البعیدة.

قبول مبدأ «الفرض» بانزال قوات دولیة في الضفة وغزة لا یعني ان ھناك اتفاقا على تشكیل ھذه القوة. فالامیركیون یرفضون مبدئیا
المشاركة فيھا، وان كان ھذا الزھد في ظني من قبیل الدلال. واذا توفر الاقتناع الدولي حالیا بأن ھذه القوة یجب ان تكون رادعة ومسلحة

جیدا، فلیس واضحا الى الآن ما اذا كانت قوات للامم المتحدة، او قوات اوروبیة، ومن قوات حلف الناتو تحدیدا. واقول بتحفظ شدید ان
مشاركة قوات عربیة (اردنیة ومصریة) لیست مستبعدة.

أ أ

https://archive.aawsat.com/default.asp
https://archive.aawsat.com/default.asp


9/15/2019 لقاء الرئیس ـ الأمیر: نحو «فرض» حل عادل في الضفة وغزة - غسان الإمام

https://archive.aawsat.com/leader.asp?section=3&issueno=8547&article=99676&search=%CD%E1%20%DA%C7%CF%E1%20%DD%ED%20%… 2/2

Share<<

  

«فرض» الحل الدولي یطلق رصاصة الرحمة على تسویة أوسلو التي أجھز شارون علیھا. فالتصور العربي ـ الدولي یدعو الى البدء في
مفاوضات الحل النھائي. فقد ادى الحل المتدرج الى تعقید المفاوضات حول التفاصیل بالمماحكة المتبادلة او المبالغة المتعمدة، وانھیار الثقة

بین المفاوضین الفلسطینیین والاسرائیلیین.

اذا كان الانزال العسكري الدولي یفرض انسحاب القوات الاسرائیلیة الى «جدار برلین» او الى مناطق تجمع وتمركز مؤقتة في الضفة، فلا
یعني ذلك الغاء سلطة الحكم الذاتي الفلسطیني. فسلطة عرفات ضروریة لتأمین حد أدنى من الادارة المدنیة وللاستعانة بشعبیتھ المتجددة

ومكانة قیادتھ الشرعیة لاقناع الشارع الفلسطیني بالتسویة المفروضة، وللمساھمة في تحیید قوى الرفض السیاسیة والاصولیة.

وھكذا، فمھمة التدخل العسكري الفصل بین المتحاربین، وتأمین الحمایة للمدنیین الفلسطینیین، وتخفيف وطأة الحصار المذل لكرامتھم
والمعرقل لحیاتھم الیومیة، ثم تأمین ھدنة كافية للانتقال بسرعة الى مفاوضات التسویة. لقد فرضت المقاومة الفلسطینیة الباسلة حتى على

الاسرائیلیین القبول بدولة فلسطینیة. ربما كسب شارون المعركة العسكریة، لكن المشروع الصھیوني ـ التوراتي لاقتسام الضفة مع
الفلسطینیین بات من الاوھام غیر المقبولة دولیا وعربیا. وغدا واضحا ان قبول العرب باسرائیل على اربعة اخماس فلسطین (20 الف

كیلومتر مربع) یفرض في المقابل قبول اسرائیل بقیام الدولة الفلسطینیة على الخمس الباقي، اي في غزة (300 كیلومتر مربع) وفي الضفة
التي تبلغ مساحتھا خمسة آلاف كیلومتر مربع، وھي نصف مساحة لبنان.

الاخراج السیاسي لمبدأ الفرض بدیبلوماسیة القوة یتم عبر عقد مؤتمر دولي. لقد قبل العرب في مدرید الجلوس مع شامیر وھو بضآلة حجمھ
نسخة مصغرة عن شارون. وربما یقبلون على مضض الجلوس تحت مظلة دولیة مع الحكومة الحالیة، اذا تم انسحاب الدبابات الاسرائیلیة

الى مواقعھا قبل بدء الانتفاضة في 28 سبتمبر 2000.

لقد تم الجلوس العربي مع شامیر بعد اعترافھ بقرارات الانسحاب الدولیة. ویخطئ شارون اذا ظن لاھیا ان العرب یقبلون بعقد صلح وسلام
معھ دون انسحاب او بتجاوز الرقمین الفلسطیني والسوري. وفي المقابل، یتعین ھذه المرة على السعودیة ومصر عدم السماح لقیادة عرفات

او لأیة قیادة فلسطینیة اخرى بادارة ظھرھا للعرب و«خطف رجلھا» مع الاسرائیلیین الى أوسلو جدیدة، ثم العودة الى الاستغاثة بالعرب
بعدما غدر الاسرائیلیون بأحلام الحل الفلسطیني المنفرد.

معنى ذلك ان مشروع الأمیر عبد الله یؤكد على قومیة الصراع وعروبة الحل، الامر الذي یذكّر ببعد نظر الرئیس السوري الراحل الأسد في
رفضھ التفرد الفلسطیني، انطلاقا من ان فلسطین استعیدت تاریخیا باجماع عربي ضد الغزاة، ولیس بجھد فلسطیني لیس لھ وجود تاریخي

خارج إطاره القومي العربي.

لا شك ان الأمیر عبد الله یتحمل مسؤولیة شخصیة كبیرة في التقدم بالسعودیة نحو مسؤولیة مباشرة في ادارة الصراع والبحث عن حل. لكن
ھذه المسؤولیة لا تلغي كما یتوھم بعض المصریین، الدور المصري التاریخي في الصراع وفي الحل. اذا كانت الحرب مستحیلة بلا مصر،
فالحل صعب ایضا بلا مصر، بلا قیادة مبارك وخبرة فریقھ التفاوضي العمیقة بالعقل الاسرائیلي. واقصد بالذات خبرة عصمت عبد المجید

وعمرو موسى واسامة الباز في تبدید العوائق خلال ایة مفاوضات عربیة مع اسرائیل.

عندما یصف الرئیس بوش شارون بانھ «رجل سلام» في الوقت الذي یراه خارجا من مخیم جنین ویداه تقطران بالدم الفلسطیني، وفي الوقت
الذي ینبش الفلسطینیون بایدیھم العاریة جثث شھدائھم من تحت الانقاض، تبدو امیركا غیر جادة في مساعدة العرب الجادین في وضع حد

نھائي للمأساة والمجزرة.

لقد قامت مصر والسعودیة بواجبھما القومي والدولي والانساني.. یبقى ان یدرك «الیمین الجدید المحافظ» المھتم بدور امیركا الدولیة
و«الجناح الدیني» في الحزب الجمھوري الذي یستند الى «الكتاب المقدس» في «أحقیة» الیھود بفلسطین، ان التحالف مع اللوبي الیھودي

في الضغط على بوش الاصغر، سوف یفسح المجال لخسارة امیركا الحرب ضد «الارھاب» بامتناعھا عن فرض حلول حاسمة وعادلة
لأسبابھ السیاسیة والاجتماعیة.
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